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يُوافهُحمدُ ُُللهُُُالحمدُ  نُعمُ ا اُلحمدُ هُ مزيدُ ُُىءُ ويكافهُ،ُُهُ ي لُك لُجلالهُُُ، يُنبغي ،ُُكُ سلطانهُُُ،ُولعظيمهكُ وجههُُُكما
ُ،،ُ،ُُعليهُوسلم،ُأماُبعدُ ُصلىُاللُ ُاُمحمدُ نُ علىُسيدهُُُالأكملانهُُالأتمانهُُوالسلامُ ُوالصلاةُ 
م ا  ف  هه ألا وهي عبادته   الإنسان    ا خلق  ه  التي من أجل    الغاية    الله   لقد حدد   نَّ  قال تعالى: ﴿و  ل قْته الْج  خ 

 ﴾ نْس  إ لاَّ ل ي عْبهدهون  ب ق تْ    والمرسلون كما قال عنهم رب    بها الأنبياءه   ف  ره وش  ،  و الْإ  ل ق دْ س  العالمين: ﴿و 
﴾ مه الْغ ال بهون  ن ا ل هه نْد  ون  * و إ نَّ جه وره مه الْم نْصه مْ ل هه ل ين  * إ نَّهه ن ا الْمهرْس  ب اد    الأنبياء  و   الرسل    وأفضله   ، ك ل م تهن ا ل ع 

مَّد    ا ن  نبي   لَّم    مهح  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  ، فقال عنه:  والتشريف    التكريم    في مقام    العبودية    بوصف    هه رب    هه ف  شر    ص 
ى﴾ د  الْأ قْص  ر ام  إ ل ى الْم سْج  د  الْح  ه  ل يْلًا م ن  الْم سْج  بْد  ي أ سْر ى ب ع  ان  الَّذ  بْح    وقال عنه في مقام    ،﴿سه

ه  ل ي كهون  ل لْ القرآن    نزول   بْد  ل ى ع  يراا﴾: ﴿ت ب ار ك  الَّذ ي ن زَّل  الْفهرْق ان  ع  ين  ن ذ  ال م  في    العبده   يترقى    بالعبادة  ، فع 
ينالمنعَّ   الل    بعباد    السالكين، ويلتحقه   مدارج   اذ  مع النبيين والصديقين،    الي الجنان  في أع   م  بن    ع نْ مهع 

: »كهنْته ر دْف  النَّب ي    جبل   لَّم    ق ال  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  اذه  ص  : »ي ا مهع  ، ف ق ال  يْر  م ار  يهق اله ل هه عهف  ل ى ح  ؛ ه لْ  ع 
ق   م ا ح  ه ، و  ب اد  ل ى ع  قَّ اللََّّ  ع  ل ى الل ؟   ت دْر ي ح  ب اد  ع  : »فإنَّ ح قَّ اللََّّ    ،الْع  ولههه أعْل مه! قال  ر سه : اللََّّه و  قلته
وا ب   وهه و لا يهشْر كه : أ نْ ي عْبهده ب اد  ل ى الْع  ل ى الل : أ نْ لا يهع ذب  ع  ب اد  ع  قَّ الْع  يْئاا، و ح  م نْ لا يهشْر كه ب ه     ه  ش 

يْئاا رْههمْ في تَّك لوا«  ،ش  : لا تهب ش   ؟ ق ال  ره ب ه  النَّاس  ول  اللََّّ ؛ أ فلً أهب ش   : ي ا ر سه  . )متفق عليه( .  فقلته
ُُ:وواسعُ ُشاملُ ُمفهومُ ُ(ُالعبادةُ 2)

ره   الناس    بعضه  أداء    العبادة    يقصه إن    والفرائ ض    والأفعال    الطقوس    على  إلى    مه  بعض    حتى  ينظهر 
ن   المطلهوبة    العبادة    ها هي كل  على أن    الشعائ ر  التعب ديَّة   اه  هم  ما عليه م ن    ا فقد أدَّى كلَّ ، وأنه إذا أدَّ

تحت   ولا تدخله   ،كثيرة    هاأبوابه   العباداته ؛ إذ  هذا السقم    ، وأزال  هذا الفهم    ح  ا صحَّ ن  نه لكن دي   ،العبادة  
 هه ، ظاهر  ه  وسكنات    ه  ، حركات  هه وأفعال    هه ا أقوال  ه  كلَّ   الإنسان    حياة    تشمله   فهي   العد،ا  ه  لا يشمله و   ،الحصر  
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عه   ،والاقتصادية    والاجتماعية    الأسرية    ه  ، علًقات  هه وباطن    في ح س   المهسلم    العبادة    مفهومه   وعندما يتَّس 
ل    أنْ   يمكنه   العادة    ا على سبيل  التي يؤديه    ة  الأعمال  الصال ح   أن    يعلمه  بادة    تتحوَّ  ، وذلك بإصلًح  إلى ع 
تعالى صار     د  به وجهه الل  : )المهباح  إذا قهص  -   رحمه الله   -النووي     قال الإمامه     للعالمين،  رب     لل    النيَّة  

يْر ة  أبي    عنف  :النبويةه   السنةه   هه وهذا ما وضحتْ ،  عليه(  ثابه ، ويه طاعةا  وله قال    ههر  ل يْه     ر سه لَّى الله ع  الل  ص 
له ب يْن  الا   : »ت عْد  « ق ال  مْسه ق ة ، كهلَّ ي وْم  ت طْلهعه ف يه  الشَّ د  ل يْه  ص  م ى م ن  النَّاس  ع  لً  لَّم : »كهل  سه س  يْن   ثْن  و 

ق ة   د  ا م ت اع هه ص  ل يْه  ا، أ وْ ت رْف عه ل هه ع  ل يْه  لههه ع  ابَّت ه  ف ت حْم  ينه الرَّجهل  ف ي د  تهع  ق ة ، و  د  : و الْك ل م ةه الطَّي  ب ةه    ،ص  ق ال 
ق ة « د  يطه الْأ ذ ى ع ن  الطَّر يق  ص  تهم  ق ة ، و  د  ة  ص  لً  ا إ ل ى الصَّ يه  طْو ة  ت مْش  كهل  خه ق ة ، و  د   . )رواه مسلم(.  ص 

هه   الإنسانه   ليكهفَّ ؛  بالزوجة    الاست متاع  حتى    العبادةه   لقد شملتْ  ر هه   نفس  ي  حقَّها، عن الحرام ، وليقض    وبص 
ل   ا صال حا  وليحص   نْ أ ب ي ذ ر   ، فاول دا مْ  الل   قال، قال رسوله  ع  كه د  ف ي بهضْع  أ ح  لَّم : »و  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  ص 

  : ؟ ق ال  ا أ جْر  ي كهونه ل هه ف يه  ت هه و  هْو  ن ا ش  ده ول  الل ، أ ي أت ي أ ح  ق ة ، ق الهوا: ي ا ر سه د  ا ف ي ص  ه  ع  ض  »أ ر أ يْتهمْ ل وْ و 
 » ان  ل هه أ جْر  ل  ك  لً  ا ف ي الْح  ه  ع  ض  ؟ ف ك ذ ل ك  إ ذ ا و  ا و زْر  ل يْه  ف يه  ر ام  أ ك ان  ع   . )رواه مسلم( .  ح 

م    ر  أن  و وهكذا ينب غي أن نفه  بادة  ونحن نتعلَّمه نستشع  زق  ما ينف عهن    نا في ع  ا، ونحن نسع ى في طلب  الر  
أطفال ن  الأرض    نهعمر  ل به  نهلًع  ونحن  نهنف قه ،  وعندما  أهل    ا،  ن  اين  على  أرحام  لة   بص  نقومه  وعندما  ا،  ، 

ل   يران ن   والتواصه قائ ن  مع ج  ين  ا، وعندما ننطل قه ا، وعندما نسع ى في قضاء  حوائ ج  غير ن  ا وأصد  في مياد 
لَّم : »  الل    رسوله   ، قالالحياة  المهختل ف ة   س  ل يْه  و  لَّى الله ع  جْه  الل ، إ لاَّ  ص  ا و  ي ب ه  ل سْت  تهنْف قه ن ف ق ةا ت بْت غ  و 

» ا ف ي ف ي امْر أ ت ك  لهه  تَّى الل قْم ةه ت جْع  ا، ح  رْت  ب ه   . )رواه مسلم( .   أهج 
بَّك     هذه الأرض    على ظهر    ا يعيشه طالم    عن الإنسان    لا تنقطعه   العبادة    كما أن   قال تعالى: ﴿و اعْبهدْ ر 

﴾ الْي ق ينه ي أْت ي ك   تَّى  يًّا﴾  ، و  ح  ة  و الزَّك اة  م ا دهمْته ح  لً  ب الصَّ ان ي  تعالى: ﴿و أ وْص  أن  قال    بعض    ، كما 
بالشكل    الناس   مراعة    الخارجي     والمظهر    ينخدعون  غنى    والمضمون    الجوهر    دون  لا  أنهما  مع 

  ولا تفريط    بينهما بلً إفراط    نوازن    أنْ   علينا  ا، لذا يجبه معا   والجسد    لأحدهما عن الآخر فهما كالروح  
  كجمال    ا، في أخلًق  ه  وجه    على جمال    ن كانتْ م    النساء    خير    : »إن  الرافعي    الإمام    قول    على حد   

 ها جمالاا ثالثاا« . ا ، وكان عقله ه  وجه  
ُُ:فيُالإسلامهُالعباداتهُُ(ُمقاصدُ 3)

إنها    عالية    وأهداف    ،سامية    مقاصد    في الإسلًم    للعبادة   توجهه    الإنسان    تربطه من حيث    بالله في 
  استطاع    إنْ   البيت    ، ويحجرمضان  ، ويصوم  ماله    ، ويؤدي زكاة  الخمس   الصلوات  ؛ فهو يصلي  هاوأدائ  

ا  ، حريصا ا إلى مرضاته  متطلعا ،  نظر إلى وجهه  ، والا إلى ربه  مفتقرا   الإنسان    يجعله   وهذا،  إليه سبيلًا 
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الفوز   لَّم    حبيبه    وصحبة    ،بجنته    على  س  و  ل يْه   ع  الله  لَّى  والمسلمه ص  عرف  ،  عمله    الغاية    متى    ، من 
 .ومشقة   وعناء   صعوبة  ن م   في سبيله   ، وهان ما يلًقيه  الشيء   عليه فعله  ل  هه ، س  غرسه  من  والنتيجة  

  :الحرج    ورفعه   التخفيفه هو:    ا جميعا   بينها  المشترك    والقاسم    ،في أداء العبادات    نلحظهه   مقصد    وأهم  
  المفسدة    ، ودرء  لهم   المصلحة    إلى جلب    هدفه ت أخراهم، و و بالنفع على العباد في دنياهم    عوده ت  بحيث 
﴿يهر يده اللََّّه    قال سبحانه:  ،مرجوةا   فيها ليس غايةا   ، والتعبه مقصودة    غيره   في العبادة    المشقةه ف  ،عنهم 

يفاا﴾ ع  انه ض  نْس  ل ق  الْإ  نْكهمْ و خه ف  ف  ع   الرباعية    في صلًته    قصر    الإنسانه   : إذا سافر  ففي الصلًة  ،  أ نْ يهخ 
ا، أو  وجمع    ، بين الصلوات    الجمعه يجوز له  ،  ونحوه   به خوف    قع  و   أو  ،مطر  به    حل  ، وإذا كان مريضا

: لا تجب  وفي الزكاة    ،   ا أو الإشارة  ا أو مضجعا ا أو قاعدا عليها قائما   يقدره   كيفية    بل يؤديها على أي  
،  والمسافر    للمريض    الإفطار    ها، وفي الصوم: جوازه أدائ    وجاء وقته   النصاب    إلا إذا بلغتْ   الزكاةه 

ج  الْب يْت  م ن  ا ا وبدنيًّ ماليًّ   على المستطيع    في الحج: جعله الله و  ل ى النَّاس  ح  ، فقال تعالى :﴿و لله َّ  ع 
  ﴾ ال م ين  ف ر  ف إ نَّ اللََّّ  غ ن يٌّ ع ن  الْع  م نْ ك  ب يلًا و   . اسْت ط اع  إ ل يْه  س 

العبادات   أداء  في  تجد  يقفه المساواة    مبدأ    تأكيد  :  وكذا  الصلًة  ففي  وفي   الجميعه   :  ا،  واحدا صفًّا 
بجانب    ، وفي الزكاة: يقف الأغنياءه واحد    ا، ويفطرون في وقت  ا واحدا الصيام: يصوم المسلمون شهرا 

فيه    المسلمه   يشعره   حدة، وبزي واحد  وا  دى المناسكه ؤ  ، وفي الحج ته والتعاونه   التكافله   ، فيحصله الفقراء  
 .  يوم القيامة  في  هه وكأنَّ 

ُُ:العباداتهُُمقصدُ 
 الحياة:في  الإنسان   لمسار ح  ي، وتصح للقلوب   وتطهير    ،لنفوس  ل تهذيب   العبادةه 

، والتَّخل  ي    ، الدرجات    ، ورفع  السيئات    ومحو    ،الذنوب    إلى مغفرة    طريق    :الصلاةُ فُ والتَّحل  ي ب الف ضائل 
لًة  إ نَّ    قال تعالى:   ، ع ن  الرَّذائل   ﴾ ﴿و أ ق م  الصَّ اء  و الْمهنْك ر  لًة  ت نْه ى ع ن  الْف حْش  يْر ة  و   ، الصَّ ع نْ أ ب ي ههر 

انه  ر م ض  ةه إ ل ى الْجهمهع ة ، و  مهع  ، و الْجه مْسه ل و اته الْخ  : »الصَّ ان  ي قهوله ول  اللََّّ  صلى الل عليه وسلم ك   أ نَّ ر سه
، إ ذ ا اجْ  ، مهك ف  ر ات  م ا ب يْن ههنَّ ان  «. إ ل ى ر م ض   ( . رواه مسلم)ت ن ب  الْك ب ائ ر 

  المودة    القلوبفي    ، وتزرعه والغل    ، ومن الحقد  والبخل    من الشح     النفس    لتطهر    ها الله شرع    :الزكاةُ وُ
ا    ،والتعاطف    والتراحم    والمحبة   مْ ب ه  تهز ك  يه  رهههمْ و  ق ةا تهط ه   د  مْ ص  نْ أ مْو ال ه  ذْ م  مْ  قال تعالى: ﴿خه ل يْه  ل   ع  ص  و 

ل يم ﴾ يع  ع  م  اللََّّه س  مْ و  ن  ل هه ك  ت ك  س  لً  يْر ة ، الحلًل    الطيب    المال    من   إلا   ، ولا يقبلها الله إ نَّ ص  ، ع نْ أ ب ي ههر 
، إ نَّ الل  ط ي  ب  لا  ي قْب   ا النَّاسه لَّم : »أ ي ه  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  وله الل  ص  : ق ال  ر سه له إ لاَّ ط ي  باا، و إ نَّ الل  أ م ر   ق ال 

ال   لهوا م ن  الطَّي  ب ات  و اعْم لهوا ص  له كه ا الر سه : ﴿ي ا أ ي ه  ، ف ق ال  ل ين  ن ين  ب م ا أ م ر  ب ه  الْمهرْس  ا، إ ن  ي ب م ا الْمهؤْم  حا
ل يم ﴾ لهوا م  ،  ت عْم لهون  ع  ين  آم نهوا كه ا الَّذ  : ﴿ي ا أ ي ه  ق ال  قْن اكهمْ﴾و  ز  ف ر    نْ ط ي  ب ات  م ا ر  يله السَّ ثهمَّ ذ ك ر  الرَّجهل  يهط 
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لْ  م  ر ام ، و  بههه ح  م شْر  ر ام ، و  م طْع مههه ح  ، و  ، ي ا ر ب   ، ي ا ر ب   م اء  يْه  إ ل ى السَّ ، ي مهد  ي د  ر ام ، أ شْع ث  أ غْب ر  هه ح  ب سه
ر ام ، ف أ نَّى يهسْت ج   ي  ب الْح  ؟«و غهذ   . )رواه مسلم( .   ابه ل ذ ل ك 

 التقوى    في النفوس    غرسه ي ، و والصفح    على العفو    يتربىو   ،على الصبر    الإنسانه   دربه ت ي   وفيُالصيام:
نْ    ،ا الشامل  ه  بمفوم   ين  م  ل ى الَّذ  ت ب  ع  ما كه يامه ك  ل يْكهمه الص   ت ب  ع  نهوا كه ين  آم  ا الَّذ  قال تعالى: ﴿يا أ ي ه 

﴾ لَّكهمْ ت تَّقهون  ة     ، ق بْل كهمْ ل ع  اج  ل يْس  لله َّ  ح  ور  و الْع م ل  ب ه  ف  عْ ق وْل  الز  لَّم : »م نْ ل مْ ي د  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  وقال ص 
ر اب هه«ف   ش  ام هه و  ع  ط ع   . )رواه البخاري( .  ى أ نْ ي د 
النفوس    :الحجُ وُ والتعارف    يربي  الوحدة  ويطهره والتراحم    والتعاون    والتعايش    على  الأنانية  ،  من  ها 

نَّ  قال تعالى  ،والنزاع    والتفرقة    والعصبية   عْلهوم ات  ف م نْ ف ر ض  ف يه  ج  أ شْههر  م  ف ث  و لا  : ﴿الْح  جَّ ف لً  ر  الْح 
يْر  الزَّاد  التَّ  وا ف إ نَّ خ  ده وَّ ت ز  يْر  ي عْل مْهه اللََّّه و  لهوا م نْ خ  م ا ت فْع  ج   و  ال  ف ي الْح  د  وق  و لا  ج  قْو ى و اتَّقهون  ي ا  فهسه

﴾ الْأ لْب اب  لَّم  :    قال،  السلوك    وحسن    الحلًل    بالنفقة    مرهون    الحج     وقبوله   ،أهول ي  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  ص 
ي وم  ول دتْهه أهم هه« . )رواه البخاري( .  نْ ذهنوب ه  ك  ع  م  قْ ر ج  ل مْ ي رفهثْ ول مْ ي فْسه جَّ ف   »م نْ ح 

فيما   الناس    سلوك  في  وتظهرْ   ،المجتمع  الفرد و   علىها  أثره   وينعكسْ   ،هاثمار    إذا لم تؤت    فالعباداته 
، وهو الليل    ويقومه ويحج    يصلي ويصومه   من إنسان    ، ما الفائدةه بها  ولا اعتبار    لها   قيمة  فلً  ،  بينهم 

  قال رسوله   ولا يحنو عليهم،  هأولاد    لا يرعى حقَّ و ،  آكل    الناس    ولأموال  ،  ضارب    ، ولزوجه  قاطع    لرحمه  
لً ة    الل   ب  ه : »إ نَّما أ تقبَّله الصَّ لَّم  فيم ا ي رويه  ع نْ ر  س  ل يْه  و  لَّى الله ع  ع  ب ها ل ع ظ مت ي، ول مْ    ص  مَّنْ ت واض  م 

م  الم سكين  وابن    كْر ي، ور ح  ي تي، وق ط ع  النَّهار  ف ي ذ  ل ى م عْص  لْق ي، ول مْ ي ب تْ مهصر اا ع  ل ى خ  لْ ع  ي ست ط 
ب   م   السَّ «يل  والأ رم ل ة  ور ح  لَّى  و ،    (4823. )البزار    المهصاب  وله اللََّّ  ص  : ق ال  ر سه يْر ة ، ق ال  ع نْ أ ب ي ههر 

نْ ق ي ام   رهبَّ ق ائ م  ل يْس  ل هه م  ي ام ه  إ لاَّ الْجهوعه، و  ائ م  ل يْس  ل هه م نْ ص  لَّم : »رهبَّ ص  س  ل يْه  و  ه  الله ع  «ه  إ لاَّ السَّ   ره
 . )سنن ابن ماجه، ومسند أحمد( . 

وأن   ا،ن  وطن  و   ان  دين    نا في خدمة  يستعمل  ن  وأ  العالمين،   بلًد    وسائر    ،نابلد    أن يحفظ  جل وعلً    نسأل الل  
 .  والعباد   نا لما فيه نفع البلًد  مور  أه  يوفق ولاة  

ُكتبه:ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعالُ
ُالأزهرُالشريفُعضوُهيئةُالتدريسُبجامعةُ


